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بغداد/ المدى
بمنـاسبـة الثـامـن من آذار عيـد المـرأة العـالمي وقـرب
ممــارســة الجمـعيــة الــوطـنيــة العــراقيــة لاعمــالهــا
طـالـبت جـمعيـة نـسـاء المــستقـبل العــراقيـة بـإدراج
مـبدأ مـساواة الحقـوق الاجتمـاعيـة والسـياسـة بين
المـــــرأة والـــــرجل في الـــــدسـتـــــور وفـــصل الـــــديـن عـن
الـدولـة، وتـشكـيل جبهــة وطنيـة صـد الـتطـرف بكل

أشكاله...
وجــاء في الـبـيــان الــذي أصـــدرته الجـمعـيــة احـيــاءً
لعيـد المــرأة ان العـراق يـشهـد تجــاوزات واعتـداءات
علـــى حقـــوق الـنــســـاء وحـــالات مـن فـــرض القـيـــود
والمـضـــايفـــات القــاسـيـــة علـيهـن في مخـتلف ارجــاء
العـراق حيث مـورست ضغـوط علـى المـرأة في بعض
الــدوائـــر الحكــومـيــة والــوزارات ومـن قـبل عـنــاصــر
منتمية إلـى اتجاهات وفعالـيات من خارج الحدود،
لإجبارها على ارتداء الحجـاب أو تهديدها بالطرد
من مــواقع العـمل وتم فـصل العــديــد مـن النـســاء
العــــاملات في دوائـــر وشـــركـــات تــــابعــــة للـــدولـــة في

بغداد / محمد شريف أبو
ميسم

المــــــــــوت المـــــصـحــــــــــوب بـــتـقـــــطـــيـع
الأوصال، صـار حدثاً يومياً يألفه
الــــشــــــارع العــــــراقــي، وتمــــــر علـــيه
الفضائيـات ووسائل الإعلام مرور
الـكــــرام، كـمــــرورهـــــا علــــى نـــشــــرة
الأحوال الجويـة.. فما مـن جديد
في هـذا المـوت الـذي يـحصـد أرواح
الأبـريـاء يـوميـاً علـى وفق مـا تـراه
وســائل الإعلام.. فعنـاصـر الـسبق
الإعلامــي )والــتــــشـــــــويق( بــــــاتــت
مكـررة، وأجساد العراقيين أطفالاً
ونــســاءً وشـيــوخــاً، الـتـي تـتـطــايــر
يـــومـيـــاً مـــا عــــادت تهـــز مــشـــاعـــر
الآخــــــــــــريــــن.. حــــتــــــــــــى دعــــــــــــوات
الاستنكـار والإدانة الخجـولة ذوت
وتلاشـت لــتحـل محـلهـــــا كلـمــــات
مستهـلكة لا تشـير إلى الـضحايا،
إلا أنهـم قــتلــــى وحـــسـب، فــــالــــدم
العــراقـي وعلــى مــا تـبـــديه بعـض
مـــن وســــــــائـل الإعـلام، ســـيـــبـقــــــــى
مـرشحـاً للنـزيف يـوميـاً، وقـربـانـاً
رخـيصـاً لـطقـوس مــوت لم يـألفه
مـــن قـــبـل. بـــيـــنـــمــــــــــا الأصــــــــــوات
الــسيـــاسيــة والإعـلاميــة العـــربيــة
الــتــي بــــــاركـــت ووقفــت وراء هــــــذا
النـزيف، أدركـت أنه لن يـؤدي إلـى
مـوت شعب يعـشق الحيــاة ولكنهـا
مصـرة علـى إيذائـه.. هذا الـشعب
الـذي احتضـن الآخريـن بدفء لا
يـضــاهـيه دفء صــدر عـــربي آخــر،
يـتــســاءل لمـــاذا كل هـــذا الجحــود؟
ولمـاذا المـزيـد من الـطعنــات لصـدر
احتضن الآخرين بـدفئه؟ وأسئلة
كثيـرة يطرحـها الشـارع العراقي..
فـمتــى يتــوقف نــزيف الــدم؟ ومن
المسـؤول عن استـمراره؟ ولمـاذا تتم
المعـالجات بمجـاملات دبلومـاسية
علـــــى حــــســـــاب الــــــدم العـــــراقــي؟
ويتـســـاءل ممن الـتقـينـــاهم، لمــاذا

عــبـــــر طـــــريـق بحـــــري وبـــــري، لــم
يــسمـح للعـــراقيـين حتـــى النــزول
من الحافلات وتـرافقهم الشـرطة
وجـــــوازات الــــسفـــــر تـكـــــون في يـــــد
الــشـــرطـــة.. بـيـنـمـــا الجـنــسـيـــات
الأخـــــــرى مـــــــرحــب بـهـــــــا في تـلـك
الـبلــدان الـتـي تـنــادي بـــالقــومـيــة
العــربـيــة، ومـع ذلك كــان الـنـظــام
الــــــســــــــابـق يــــــســكـــت عـلــــــــى تـلــك
الإهـانــات للإنسـان العـراقي والآن
يـــذبح العــراقـيـــون في عقــر دارهـم
بأياد عـربية تنعم بخيرات العراق
والحـكــــومــــة الحــــالـيــــة لا تــــريــــد
أبـعــــــــادهـــم مـــن الـعــــــــراق، لمــــــــاذا؟
والجواب هو أن الحكـومة أو لنقل
القـــوى الــسـيـــاسـيـــة الـــداخلـــة في
الحكــومــة لا تــريــد لعلاقــاتهــا أن
تـتـــدهـــور مع تـلك الـبلـــدان ولكـن
علـــى حــســـاب مـن؟ علـــى حــســـاب
)مـــــــاء الأبـــــــريـــــــاء مــن الأطـفـــــــال

والنساء والشيوخ(.. 
كلنا ضد الإرهاب

المـــــواطـن عـبـــــد الـــــوهـــــاب أحـمـــــد
شكـري )متقـاعـد( قـال: المفـروض
من الحـركـات والقـوى الـسيــاسيـة
أن تدعو إلى إضراب عام من أجل
تــرحـيل بقــايــا الـعمــالــة الــوافــدة
ومــنع دخـــول أي عـــربـي بـــدون أن
يكـون العـراق بحـاجـة إليه.. كفـى
صـــمـــتــــــــاً، لابــــــــد مـــن أن نـخــــــــرج
بـتــظـــاهـــرات لــــوقف نــــزيف الـــدم
الـيــــومـي ونــــرفـع اللافـتــــات الـتـي
تــــــدعــــــو إلــــــى رفــــض كل أشـكــــــال
الإرهـــاب وعـــزل الـــداعـين إلــيه بل
معــــــاقــبـــتهـــم، علــــــى الجــمـــيع أن
يخــرج مـن صـمـته بــدواعـي مــرور
الـبلـــد بمـــرحلـــة انـتقـــالـيـــة علـــى
الجـــــمـــــيـع أن يـــكـــــــــــــون لـه دور في
محـاربـة الإرهـاب ابتـداءً بـالإعلام
والــــصحــــــافــــــة أولاً.. وأنــــــا أدعــــــوا
صحـيفــة )المــدى( لـتتـبنــى شعــار
)كلنـا ضد الإرهـاب( )لا مكـان لمن

يسكت عن الإرهابيين(.

ـ

أثـــــــــــــــار الحـــــــــــــــزن والــــــــــــســخـــــــــط
الجـمـــاهـيـــري المـطـــالـب بـضـــرورة
تــرحـيل بقــايــا الـعمــالــة الــوافــدة
ومـــنع دخــــــول المــتـــــسـللــين ودعــم
قــــوات الحــــرس الــــوطـنـي وقــــوات
الشـرطـة للضـرب بيـد من حـديـد
عـلــــــــــى كـل مـــن يـحــــــــــاول إيــــــــــذاء
العـــــراقــيــين. والــــشعــب العـــــراقــي
أثـبت للجـميـع أنه شعب يـستحق
الحـيـــاة وأنه مــاض لـتــرسـيخ روح
الـديمقـراطيـة وبنـاء دولـة العـراق
الحــديـث.. والمـطلــوب مـن القــوى
الــسيــاسيـة حــاليــاً أن تكــون أكثـر
فعـــالـيـــة بـــاتجـــاه الــضغــط علـــى
الحكــومــة الحــالـيـــة أو الحكــومــة
المقـبلـــة المـنـتخـبـــة مــن أجل وضع
آليات حازمة وفورية للمعالجات.
مقابلة المعروف بالحقد

المــواطنـة خـالــدة جبـر )مـدرسـة(:
العـــــــراق بلــــــد الخــيــــــر والــــــدفء،
احتـضن العــرب وفتح أبـوابـه لهم
وعـــاملهـم أفــضل معـــاملـــة، ولكـن
هـل يــكــــــــــون رد الجــــمــــيـل بـهــــــــــذا
الــشـكل؟ فلـمـــاذا كل هـــذا الحقــد
مقابل المعـروف؟.. لقد كنا نلمس
ســوء معــاملــة العـــرب للعــراقـيين
عــنـــــــدمـــــــا كــنـــــــا نعـــمل في الـــبلاد
العــربيــة حتـى أن بـعض مـن تلك
الـــبلـــــدان كــــــان يقـــــوم بــين فــتـــــرة
وأخــــــــرى بـحـــمـلات مـــن الــــــــدهـــم
لـــسـكــن العــــراقـيـين يــصــــاحــبهــــا
حـملات إعـلاميــة لـطــرد الـعمــالــة
الـوافـدة مـتعللـين بفقـر مقـومـات
ذلــك الـــبـلـــــــــد الـــــــــذي يـــتـحـــــــــرك
اقتصاده بالتطفل على الاقتصاد
العـــــراقـــي ووصل الحـــــال إلـــــى أن
يعـلنــوا عــدد الأرغفــة المــستـهلكــة
يــوميـاً مـن قبـل العمـالـة الـوافـدة
وكمـيات الميـاه المستـهلكة بـالألتار،
في الــــوقـت الــــذي كــــانـت خـيــــرات
العــــراق تــــذهـب إلــيهــم مجــــانــــاً..
وعنـدمــا يسـافـر العـراقـي من بلـد
عـربي إلـى آخـر مـروراً ببلـد ثـالث

ـ ـ يحـمل لنـا يـوم غـد وهكـذا نعـيش
هـذا الخوف الذي أصبح كظلالنا
ولـكن الحق يقـال إن هـذا الـشعب
شعـب شجــاع وقــادر علــى تحــويل
الخوف إلـى انتصـار كمـا حدث في
يــوم 1/30 ولكن الـضحـايـا الـذين
يتسـاقطون هم أحباؤنا ولابد من
وقفـــــة حـــــازمــــــة، نعـــم إن أجهـــــزة
الـشـرطـة والحـرس الــوطنـي غيـر
مقـصرين في أداء واجبـاتهم ولكن
هـنـــالـك معـــالجـــات مـلحــــة نحـن
بحـاجــة إليهــا، أولهــا معــاقبــة كل
مـــن يــــــــأوي عــــــــربـــي بــــــــدون عـلـــم
الـــسلــطـــات الأمـنـيـــة ثـم تـــرحـيل
بقـايـا العمـالـة الـوافـدة التي جـاء
بهــــا الـنــظــــام الـــســـــابق لأن هــــذه
الفئــة لهـا بـصـمتهـا في كـثيــر من
المـــأســـاة نـــاهــيك عـن إنهـــا تــشـكل
عـبـئــــاً علـــى الاقـتــصــــاد العـــراقـي
وتحـــــــرم العــــــراقــيــين مــن فــــــرص
العـمل.. ولابـــد من تـــوفيــر فــرص
عـمـل للـمـتــضـــرريـن مــن سقـــوط
النـظــام الـســابـق.. وهنــا أتـســاءل
لمـــــــاذا كل هــــــذه الـــــسلــبــيــــــة الــتــي
تــــظـهـــــــرهـــــــا الأحـــــــزاب والـقـــــــوى
السـياسية، ومتى نرى هذه القوى
وهـي تـــدعـــو إلـــى الـتـظـــاهـــر ضـــد

الإرهاب؟ 
وعي المواطن

المـــــــواطــن جــمـــيل عــبــــــــد القـــــــادر
)مـــــوظف(: هـنــــاك انـخفــــاض في
مستوى العمليات الإرهابية وهذا
نـــاتج عـن وعـي المـــواطـن وتعــــاونه
ـــــــــــــة مـع مـع الأجـهـــــــــــــزة الأمـــــنـــــي
التـضحيــات والنجـاحـات الـرائعـة
الـتــي يقــــوم بهــــا شـبــــاب الحــــرس
الــوطـني وقــوات الـشــرطــة، ولـكن
العـمليـة الإرهـابيـة الأخيـرة الـتي
حـــــــــدثـــت في الحـلـــــــــة والـــتـــي راح
ضحـيتهـا أكثـر مـن )120( شهيـداً
وعـدد كـبيــر من الجـرحـى، شـكلت
جرحـاً كبيـراً في الجسـد العـراقي،
فهــذا العــدد الكـبيــر من الأبـريـاء
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التعـاون مع العـناصـر التي عـبرت
الحـدود وإيـوائهــا ليـشكلـوا فـريق
عمل مهـمته الإضرار بالعراق من
أجـل جعل العــراقـيين يـتحـســرون
علـى المرحلة الـسابقة وأفـضليتها
علــى المــرحلــة الحــاليــة، وهــذا مــا
يفـسـره رفـض القـوات الأمـريـكيـة
نقل الملف الأمـني إلـى العـراقـيين
إلا بعــد أن اطمــأنت لحـسـن عمل
هـــؤلاء علــى الاسـتـمــرار في خــرق
الحـــدود لـيـبقـــى الــــوضع الأمـنـي
المتردي على ما هو عليه من أجل
اســتــمـــــــرار بـقـــــــاء الاحــتـلال أولاً
ولـتسـديد فـاتورة الحـرب وتعميق
الخلافــات بين القـوى الـسيــاسيـة
في الــســـاحـــة العـــراقـيـــة لـيـتـــرتـب
علـيه انـضــاج المــشــروع الأمـــريكـي
بـشـكله الـنهـــائي الــذي يــروم إلــى
جعل العراق تابعاً بشكل كلي إلى
الإدارة الأمـريكية، وهـذا ما تغفله
وحــسـب رأيـي الكـثـيــر مـن القــوى
الــسيــاسيـة، وإلا مــا تفــسيـر عـدم
تـشكـيل الحكـومـة المنـتخبـة حتـى

الآن؟!
خلق فرص للعمل

المـــــواطــن فـــــاخـــــر الجـــــابـــــري )54
سـنــــة(: أخــــرج يــــومـيــــاً مـن داري
متــوجهــاً إلـــى عمـلي وأنــا خــائف
علـــى نفــسـي، لـيــس لأنـنـي أخــاف
ــــــــــــوت بـل لأن أطـفــــــــــــالـــــي مـــــن الم
الخمـســة سـيتـشــردون مـن بعــدي
وخــوفي هــذا ممـــزوج بخــوف آخــر
علــــى أولادي، فــــابـنـتـي الـكـبـيــــرة
طــــــالــبـــــــة في كلــيــــــة الــتــــــربــيــــــة /
الجـامعـة المـستـنصـريـة والآخـرون
في المــدارس المتــوسطــة والثـانـويـة،
وعنــدمــا نعــود ســـالمين إلــى الــدار
أشكـر الله كثـيراً واسـاله تعـالى أن
يحفـظـنـــا ويحفـظ هــذا الــشعـب
مـــن كل مـكـــــروه، إلا إنــنــي وعــنـــــد
المــســاء أسـمع أخـبـــار الانفجــارات
الــتــي لــم تـــصـــــادفــنــي مـــن خلال
شــاشــات الـتلفــزيــون وأقــول مــاذا
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الأفلام الإبــــاحـيــــة بعــــد سقــــوط
الــنـــظــــــام كــــــانــت تــــــدار مــن قـــبل
هـؤلاء. ولكن المعالجـات كانت وما
زالـت بـطـيـئـــة وضعـيفــة مـن قـبل
الحكــومــة.. وهــا نحـن بعــد مــرور
أكثــر مـن شهــر علــى الانـتخــابــات
والحكـــومـــة المـنـتخـبـــة لـم تــشـكل
بعـد لـوضع الحلـول الملحـة.. وأنـا
أدعــوك للــذهــاب إلـــى المنـصــور أو
الــكـــــــــرادة أو شـــــــــارع فـلـــــــســـــطـــين
لـتحــصي عــدد المحــال الـتجــاريــة
وبمختـلف الاختـصـاصـات والـتي
يـــــديـــــرهـــــا هـــــؤلاء، والـــــذي كـــــان
العـديـد مـنهـم علــى صلـة وثـيقـة
بــالأجهـزة الأمـنيـة الـســابقـة، ولا
يــزال الكـثيــر مـنهـم علــى اتـصــال
بتلـك العنـاصــر، ولكـن الحكـومـة
لـم تحـــرك ســـاكـنـــاً بـحق هـــؤلاء،

والعراقيون يتساقطون يومياً.
ثلاثة أشهر بدون إرهاب

المـــواطـن فلـيح حــسـن الـيـــاســـري
)60 سـنــة( قــال: صــدقـنـي أنه مــا
من عـراقـي يقتل عـراقي آخـر، إلا
إذا اسـتـثـنـيـت المــــأجــــوريـن مــنهـم
والـــذيـن تمـــرســــوا في القـتل، أمـــا
السـيارات المفـخخة فـأمرهـا يعود
إلــى أمــريكــا المحـتلــة، فقــد سـعت
أمــــريكـــا إلــــى سحـب هـــؤلاء إلـــى
الــــســـــاحــــــة العـــــراقــيـــــة، لـــتجـعل
مـعـــــــركــتـهـــــــا مـع الإرهـــــــاب داخـل
المـسرح العـراقي، وأكـبر دلـيل على
مـا أقـول هـو أن العـراق لم يـشهـد
مـثـل هكـــذا عـملـيـــات علـــى مـــدار
ثلاثـة أشهـر بعـد سقـوط الـنظـام
مع أن الـبلــد كــان بـــدون حكــومــة
ولكـن اسـتــدراج هــؤلاء مـن خلال
فـتح الحـــدود وتــطـمـين عـنـــاصـــر
النظـام السابق علـى عدم المساس
بـهـــــم مـــــن خـلال حـــــث الـقــــــــــــوى
الــــســيــــــاســيـــــــة علــــــى رفـع شعــــــار
التسـامح الأمر الـذي حفز بعض
مـن عنـاصـر الـنظـام الـسـابق إلـى
إعــادة تنـظيـم صفــوفـهم ومـن ثم

بقــــــائـه.. والقــــــوى الــــســيــــــاســيــــــة
الحــــالـيــــة تجــــامـل بعــض الــــدول
الـعربـية ولا تـريد أن تـدخل معـها
في أزمـــــــــات ســـيـــــــــاســـيـــــــــة تـــــضـــــــــر
بمــصـــــالحهـــــا كقـــــوى ســيـــــاســيـــــة
حديـثة العهـد بالعـمل السيـاسي،
وعلــى حســاب الإنسـان العـراقي..
فالـعربـي يسـتلب حق العـراقي في
فــــــــرصــــــــة الـعـــمـل ويــــــســــــــاهـــم في
اضـطــراب الــوضع الأمـني بــشكل
كـبـيـــــر ولـكـن لا يـــــرحل، لمـــــاذا؟ لا

ندري!.
بقايا البطالة الوافدة

المـواطـن حيـدر الحــداد )40 سنـة(
قــــال: مــــأســــاة الــــشعــب العــــراقـي
تحتـاج إلـى مــواقف حـازمــة، ومع
ذلـك نجـــــد الحـكـــــومـــــة المـــــؤقــتـــــة
تجـــــامـل علـــــى حــــســـــاب الــــشعــب
العـــراقي.. فــامــريكــا عـملـت علــى
اسـتــــدراج الإرهـــــاب العــــالمـي إلــــى
داخــل الــعــــــــــــــراق، لـــــتــجــعــل مـــــن
الـــســــاحـــــة العــــراقـيــــة مـــســــرحــــاً
لـتـــصفـيــــة هــــؤلاء علــــى حـــســــاب
الـــــشعـــب العــــــراقــي والحـكــــــومــــــة
المـــــؤقــتـــــة كـــــانــت تجــــــامل الـــــدول
العــربـيــة ولـم تـبــادر إلــى تــرحـيل
المـــواطـنـين العـــرب المـتــسـكعـين في
الشـارع العـراقي والـذين يظـهرون
كــبـــطــــــالـــــــة مقـــنعــــــة وهـــم علــــــى
استعــداد لعمل أي شـيء من أجل
الحصـول علـى المـال، والظـاهـر أن
الحـكــــومــــة لـم تــــرغـب بــــافــتعــــال
أزمــــــات جــــــديــــــدة تـــضــــــاف إلــــــى
مسؤولياتهـا مع علمها أن ترحيل
العـمــالــة الــوافــدة ضـــرورة ملحــة
كـجـــــــزء مــن مـعـــــــالجـــــــة الـــــــوضـع
الأمــــنــــي ولخـلـق فــــــــــــرص عــــمـل
للعــراقـيين نــاهيـك عن أن أزمــات
تـــزيــيف العـملـــة والمـتـــاجـــرة بهـــا،
وعـصــابـــات الاختـطــاف، وتهـــريب
الحـــشـيـــش والانحـلال الأخلاقـي
كـانت لهـؤلاء بصمـاتهم فيهـا.. يا
أخـي المقــاهي الـتي كــانـت تعــرض
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لـم يـتـم تـــرحــيل بقـــايـــا العـمـــالـــة
الـــوافـــدة الـتـي جـــاء بهـــا الـنـظـــام
السابق؟ وهي في حقيقتها بطالة
مقنعـة، سببـت الكثيـر من المـآسي
لـلعــــراقـيـين ولمــــاذا هــــذا الــصـمـت
الــــــــــذي يـــــطـــبـق عـلــــــــــى الـقــــــــــوى
السياسـية؟ وأين هم ممثلو شعب
تحدى المـوت ليختـارهم؟.. أسئـلة
تـبحـث عن أجــوبــة لـشـعب مـصــر
على الحياة من أجل غد أفضل..

دعوة إلى تحدي الإرهاب
المـواطـن منـيب العـامل )مـوظف(
قـــال: قــبل كل شـيء أدعـــو القـــوى
الــسـيـــاسـيـــة والــشعـب للـتـظـــاهـــر
وتحـــدي الإرهـــاب مـن جـــديـــد ثـم
إننـي أحب أن اذكــر أن الكـثيــر من
العـــراقيـين ومنــذ انـهيـــار النـظــام
الـســابق طـــالبـــوا بتــرحـيل بقــايــا
الـعمــالــة الــوافــدة، وحــذر الكـثيــر
مـن خطـورة هـذه الـبقيــة البــاقيـة
وقـلنــا إن هــؤلاء كــانــوا مـتعـــاونين
مع الــنـــظــــــام الـــــســـــــابق كـــــــوكلاء
للأجهزة الأمنـية القمعـية، وأنهم
لا يتـوانون عـن عمل أي شيء من
أجـل المنــافع الـشخـصيــة، إضــافــة
إلـــى أنهـم يهـيـمـنـــون علــى فــرص
العــــراقـيــين في العـمـل وأن بعــض
هؤلاء استطاع أن يصبح من ذوي
الأمـلاك مـــن جــــــــراء خــــــــدمــــــــاتـه
لأجهــــزة الـنــظــــام الـــســــابق والآن
يعـمل لـــديهـم الــشـبـــاب العـــراقـي
المحـروم كـأجيـر، نــأهيك عـن أنهم
ســـــاهــمــــــوا في تفــــشــي الجـــــريمـــــة
والفـــســــاد الإداري والاجـتـمــــاعـي
وانـتـــشــــار الحـــشـيـــشــــة.. وهــــاهـم
يــتـحـــــــولـــــــون إلـــــــى أدوات لـلـقــتـل
الجـمـــــاعـي مـن أجـل حفـنـــــة مـن
الـــــدولارات، ولا أدري أيــن القـــــوى
الـسياسية ولمـاذا تمارس ما مارسه
الـنــظــــام الـــســــابـق علــــى حـــســــاب
الـــــشعـــب العــــــراقــي؟ فــــــالــنـــظــــــام
الـسابـق كان مـهادنـاً ومتـعاونـاً مع
أنــظــمـــــة ودول عـــــربــيـــــة مــن أجل

من المسؤول عن استمرار نزيف الدم العراقي؟...

إجمــــاع على تــــرحـيـل بقــــايــــا )الـبــطــــالــــة الــــوافــــدة(

عامر القيسي
أي دور تستطيع ان تؤديه المرأة في الحياة؟

أنه السؤال الذي يستطيع ان يتحمل اجوبة عديدة
لا تقــبل الخــطــــأ والـتــــأويل. وخــــارج الـتــصـنــيفــــات
الـكلاسـيـكـيــــة فهـي مـنــتجــــة لـلحـيــــاة، ولأجل هــــذا
الخلق المـــدهــش تـــدفع حـيـــاتهـــا في بعـض الأحـيـــان

ثمناً له.
المـرأة هـذا الكــائن الجمـيل، بكل تـسميـاتهـا وقـوانين
وجـودهــا يتعــامل معهـا الـشعــر، فيقـال، ان لا اشعـر
من دون امرأة، وتدخلها الفلسفة في غموض بحثها
عـن الحقـيقــة، فـتقــول أنهــا كــائن مـشـبع بــالاســرار،
وتقـــدسهــا المـيـثــولــوجـيـــا، فهـي مـــرة آلهـــة للخـصـب
وأخــرى للـنـمــاء وثــالـثـــة للجـمــال، ويـضع الــرســول
محمد الجنـة تحت اقدامـها كيف لا وهي الحـاضنة
الاولـى لـدعـوته تهـزه وتقـول له: )قـم وبشـر( ويخلق

منها الله معجزة للناس في شخص السيدة مريم.
وهي من يقولـون بانها وراء كل عظيم. المرأة تتجول
في مـنــاحـي حـيــاتـنــا، نــاشـــرة علــى وجــودنــا عـبقهــا
العطـر. تحمل وتـرضع وتـربي وتـضحي، ابـتسـامتـها
تضفي على حياتنا ألقاً بهيا ودموعها تكدر فرحنا.
يقـول عنهـا اوكتـافيـو باث  الـشاعـر المكـسيكـي، امرأة
ــــأســــر ــــى طــبق مــن مــــاس، وت ــــرق تــتــمــــدد عل مــن ب
الجواهـري بائعـة السمك في بـراغ وتبكي الـسياب في
ــــر لهــــاجه المــــومــــس العـمـيــــاء، ولــــو لا حـيــــاء جــــري
الاستـعبـار، ولــزار قبـرهــا والحبـيب يــزار، وهي الـتي
تجـلب الهــوى بعيـونهــا بين الـرصـافـة والجـســر، من
حيث يـدري الشـاعر أو لا يـدري. وهي حلم لثـائر لا
يـطلـب غيـر تـبغ وبنــدقيـة وامـرأة. وهـي التـي تبقـى
براقـة في ذاكرة اكلـتها الـسنين. هي مـن خلد الـفنان
دافـنـتــشـي في المـــونـــالـيـــزا بـــابـتــســـامـتهـــا الــســـاحـــرة

والمدهشة العصية على التقسير.
المـرأة حـاضـرة في حيـاتنــا قبل ولادتنـا وبعـد ممـاتنـا،
وجـود عـظيم ومـؤثـر ومنـتج، ذلك أنهـا مـدرسـة تعـد

شعباً طيب الأعراق كما يقول حافظ ابراهيم.
هـي العـــراقيــة الـتي حـملـت نعــوش ضحــايــا حــروب
صدام وتبحث الآن في الحفر الجماعية للابادة، عن
أخ أو اب، أو حبـيب، وتسجل الآن حضورها البهي في
هذه المـرحلة الحـرجة من حـياتنـا السـياسيـة، دافعة
ثـمنـاً بــاهظـاً، حين قـدمت الـشهيـدة سلامـة مـوسـى
حيـاتهـا ثـمنـاً لهـذا المـولـود الجـديـد، امـرأة عـراقيـة،
لاحقـت زوجهــا وحـبـيـبهــا وخـطـيـبهــا في مـنــافي الله
الـواسعــة لتقـوي وتـدعـم عنـاصـر القـوة في مـواجهـة
نـظــام العـنف والـقتـل والتــدميــر. امــرأة استـشهــدت
خـارج أسوار وطنهـا الحزين، دفـاعاً عن عـراق جديد
كـان حلمـاً وكـان أملاً، وكـان غـايـة امـرأة أخـفت ابنهـا
تحـت عبـاءتهــا لتقـول لـوحـوش الــزيتــوني انه مـات،
فـتهــزمهـم وتنـجي ولــدهــا. امــرأة دخلـت بكـل عنــاد

أقبية الأمن ولم تخرج منها.
عن أية امرأة نتحدث؟

مـأزق كـبيــر عنــد الكتـابــة عن المـرأة العــراقيـة.. مـاذا
هي؟

شاهد على كل الفـجيعة التي تحملت وزرها وتعالج
نتائجها.

مـاذا نقـول لهـا في عيـدهـا؟ ومـاذا نقـدم لهـا؟ أسـواراً
من ذهـب كمـا في اغـنيـة الغــزالي؟ ولا نحـب القيـود
في معــصمـيهــا، أم قـبلـــة تنـضــو عـنهـــا ثقل زمـن من

غبار ودم.
امــــرأة عــــراقـيــــة، مــن كل الـــصفــــات، وامــــرأة مــن كل
الأزمنـة، هي نفسهـا تديننـا، نحن المجتمـع الذكوري
الـــذي يـــأخــــذ ولا يعــطـي إلا الـقلــيل بـــروح أنـــانـيـــة
مفرطـة، لكنها تستـوعب استئثارنا هـذا، يالروعتها،
وتقـــدم لنــا بــدلاً عـنه مـنحــاً لا حــدود لـه من حـبهــا
ــــــذي يــنــبــثـق في زمــن الأزمــــــة ويـخـلـق ــــشـفــيـق ال ال

المستحيل.
امرأة عراقية من طراز خاص

هل يـكفـي ان نعـتـــذر لهــا عـن غــرورنــا الــســـاذج؟ هل
يكيـفي ان نقـول لهـا، إنـّا اصغــر من ان نقـدم كل مـا
تــــســتـحقــين؟ هل يــكفــي ان نـقف أمـــــامهــــا كــــأولاد
مــطيـعين ونـعتــرف لهـــا بكل آثـــامنــا! لـتمـســد علــى

رأسنا وتمنحنا بركات الغفران؟
سنترك الجواب ونقول لها من القلب: كل عام وانت

والعراق بخير.
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لصباح الثامن من آذار

امرأة من برق!

بغداد/ طارق الجبوري
هـذه الأسـئلـة كـانـت محــور لقـاءات
)المــدى( مع عــدد مـن النـســـاء ومن
شــــــرائـح مخــتـلفــــــة حــيــث قــــــالــت
الـطـــالبــة الجــامـعيـــة زينـب حيــدر:
اعــتقــــد ان المـــــرأة العــــراقـيــــة ورغـم
الـــظـــــروف الـــصعــبـــــة الــتــي كـــــانــت
تعــيــــشهـــــا في الــــســــــابق ومـــــا زالــت،
قــدمت الكـثيـر مـن الصـور المـشـرقـة
لـتـمـــاسـك العـــائلـــة حـيـث تحـملـت
العــديــد مـن الأعبــاء أبــان الحــروب
الـسابـقة وغيـاب الرجل في  جـبهات
الـقــتـــــــال.. ومـع ذلـك بـقــي دورهـــــــا
هامـشياً في نظر العـديد من الناس
بــــــســـبـــب المـفــــــــاهـــيـــم الخــــــــاطـــئــــــــة

مـا نريـده امرأ ة شجـاعة تقـول كلا لكل مـظاهـر الظلم والاضـطهاد

زالت منقوصة..
واتمــنـــــى ان يــتـــضــمــن الـــــدســتـــــور
الجـــديــــد مفـــاهـيـم وقـيـمـــاً تــــرسخ
مفـاهـيم الـديمقـراطيـة في حيـاتنـا
وتعـطي المرأة دورها الـذي تستحقه

بجدارة.
وقــالت الــسيــدة آسيــا محي الــدين
مهنـدسـة: في هـذه الأيـام افتخـر ان
تكـون في بلــدي أكثــر من وزيـرة وان
نـــتـــبــــــــوأ مـقــــــــاعــــــــد في الـــبــــــــرلمــــــــان
ومـسؤوليـات مهمة في دوائـر الدولة
وغـيــرهــا مـن المـنـظـمــات ومـع ذلك
فـمــــا زالـت هـنــــالـك مــظــــاهــــر مـن
الاضـطهــاد والانتهـاكـات لحقـوقهـا
في الـــتعـــــــامل مـعهــــــا في الــبــيــت أو
الدائـرة أو الشـارع.. ومع الاسف ما
زال بعـــض الـــــرجـــــال لا يـفهــمـــــون
الـعـلاقـــــــة مـع المـــــــرأة لا بـــــشـكـلـهـــــــا
السـطحي.. فعندمـا تتحدث معهم
المـــرأة يـقفـــز في ذهـنه بـنــــاء علاقـــة

عاطفية معها لا غير..
وإذا دخلــت في نقــــاش مع احــــدهـم
تــوهـم أنهــا غـيــر مـنـضـبـطــة.. لــذا
نحـتاج إلى جهـود مضنيـة لترسيخ
مـفاهيـم وقيم في النـظرة إلـى المرأة
مــبــنــيـــــــة علــــــى أســــــاس المـــــســــــاواة

والاحترام.
وأضـــافـت ان حقـــوق المـــرأة تـتـحقق
عـنـــدمـــا تـثـبـت المـــرأة جــــدارتهـــا في
الـبيـت وفي العـمل وفي الــدائــرة وان
نعـمـل علــــى تقــــويــــة شخــصـيــتهــــا
وطـــرد شـبح الخـــوف مـن حـيــــاتهـــا
الخــوف مـن الــزوج إذا مــا تحــدثـت
مـعه بــصــــراحــــة مـن ان يـهجــــرهــــا
لأتـفـه الأســـبــــــــاب.. والخــــــــوف مـــن

نظرة المجتمع إليها.
مـا نـريـده امـرأة شجـاعـة تقـول كلا

لكل مظاهر الظلم والاضطهاد.

وعـمـــــا تعـنـيـه حقـــــوقهــــا حـيـث ان
الــبعــض مــــا زال يـفهــم ان حقــــوق
المــــرأة تعـنــي تحلـلهــــا مــن القـيـم..
مفـاهـيم خــاطئــة يجب ان يـسعـى
الجــمـــيع لــتـــــوضــيـحهـــــا مـــن اجل
الاسهام الحقيقـي رجالاً ونساءً في

بناء مجتمعنا الجديد.
اما السيـدة سمية الدلـيمي مديرة
ثـانـويــة الخضـراء للـبنـات فقـالت:
رغـم الــــدعــــوات الـتـي تمـتــــد إلــــى
عشـرات السنـين حول حقـوق المرأة
وحــــريــــاتهــــا إلا ان الــــواقع مــــا زال
يـعكــس مــظـــاهـــر مـن الاضــطهـــاد
لـلـــمـــــــرأة حـــتـــــــى في المجـــتـــمـعـــــــات
الأوروبـيـــة الـتـي ســبقـتـنـــا في هـــذا
المجـــــــال.. ونـحــن في مـجــتــمـعــنـــــــا
العـــربـي لـــديـنـــا تـــاريخ حـــافل عـن
مكـانـة المـرأة اللائقـة الـتي تبـوأتهـا
رغـم كل التقـاليـد، وهنـالك نمـاذج
مشـرقـة من الـنسـاء قـدمن الـكثيـر
من التـضحيـات فهـذه زينـب بطلـة
كــربلاء ودورهــا العـظـيـم والخــالــد
واسـمـــاء بـنـت أبــي بكـــر الــصــــديق
والخـنـــســــاء وغـيــــرهـن كـثـيــــرات..
فـــــالإسلام مـنـح الحقـــــوق للـمــــرأة
ولكن الـنظـرة الـضيقـة والمـتطـرفـة
مـن قـبل الـبعـض اســــاءت للإسلام
وللـمــرأة.. لــذا فـمــا أتمـنــاه هــو ان
يكـون لـلمــرأة العــراقيــة دور واضح
في بــــنـــــــــــاء مــــــــســــتـقــــبـل الـعـــــــــــراق
الــــديمقـــراطـي الجـــديـــد وإشـــاعـــة
مفـــاهـيـم الـتــســــامح والمحـبـــة بـين
ابــنــــــائه.. لان المـــــرأة مـــــوجـــــودة في
البـيت والــدائــرة والمــدرســة وفي كل
زوايــــا المجـتــمع. ونــــريــــد حـكــــومــــة
عــراقـيـــة تحقـق للعــراقـي سـيـــادته
الكـاملـة لأنه ليـس من المعقـول ان
اطــالب بحـريـتي وحـريـة بلـدي مـا

أتمــنـــــى أن أحــــس بـــــالامــــــان علـــــى
ابــنـــــائــي واحفــــــادي وحفــيـــــداتــي..
وأشعــر انهم سـيعيـشـون بـالـسعـادة
وعـــــــــــدم الخـــــــــــوف مــــن الجـــــــــــوع أو
الحـــرمــــان أو القــتل.. لقـــد عــشـنـــا
ايـامـاً قـاسيـة وكـانت ايـامنـا مجـرد
خــــوف وقهـــر واشـتـــركـت مع زوجـي
رحمه الله في تـربيـة أولادنا وبـناتـنا
بما يـرضي الله ولم أشعـر ان زوجي
ظلـمـنـي في يــــوم مـن الأيــــام لأنـنــــا
مـتفـــاهـمـــان في كل شـيء.. فـــالمـــرأة
هي الـتي تـصـنع الــسعــادة وتكــسب
احترام زوجهـا وأقاربها واصـدقائها
بمعرفة واجـباتها.. وفي هـذا العيد،
كمـا تقولـون انتم، أتمنـى ان تنتهي
الـــسـيــــارات المفـخخــــة في الـــشــــوارع
ونعـيـــش بــــسلام وراحـــــة وان يجــــد
احفـادي فـرص عـمل منــاسبــة لهم
هـــذه هـي امـنـيـــاتـي في عـيـــد المـــرأة

وهي بسيطة.. 
وتقـول الــسيـدة وصــال محمــد من
وزارة الاتــصــــالات نـــســمع ان المــــرأة
نــــصف المجــتــمـع ونقـــــــرأ شعــــــارات
كــثــيــــــرة عـــن حقــــــوقهــــــا ولـكـــن مع
الاسف مـا زال الـتطبـيق بعيـداً عن
متنـاول اليـد.. فمـا زال الـرجل هـو
الـــــــــســــيــــــــــــد في كـل شــــيء حــــتــــــــــــى
الـــــديمقــــراطـي مــنهــم فهــــو الــــذي
يجـب ان يطـاع والمـرأة مـا عليهـا إلا

ان ترضخ لأمره..
وأرجـــــو ان لا يـفهــم مـــن كلامــي ان
المرأة تـريد حـرية بمعـزل عن القيم
ولــكـــن كـل مــــــــا نــــطـــمـح إلـــيـه هــــــــو
مـــشــــاركــــة فـعلـيــــة في صـنـع القــــرار
سواء في الـبيت أم الدولـة.. واعتقد
ان علــى المـنـظـمــات الـنــســويــة دوراً
كـبـيـــراً في مجـــال تـــوعـيـــة المجـتـمع
بالـدور الحقيـقي للمـرأة ومكـانتـها

كل شيء..

أمانٍ بسيطة لكنها عميقة
المعنى

الحـاجــة أم محمــد عمـرهــا يقـارب
الــسـبعـين عـــامـــاً قـــالـت وبـلهجـتهـــا
الـبــسـيـطــة: لا أعــرف مــا هــو عـيــد
المــرأة ولـم يقــدم لي أحــد هــديــة في
هـــذا العـيــد طـيلــة حـيــاتـي ولكـنـي

والتــرسبــات القــديمــة في الـنفــوس
فمــا نــريــده بــرأيـي لا يعــدو نـظــرة
تقــــــديــــــر حقـــيقــيــــــة لهــــــذه المــــــرأة
المكــافحــة.. وعلاقــة مـتكـــافئــة مع
دورهـــا الكـبـيــر.. والــســؤال هـــو هل
حقــوق المــرأة ومــســـاواتهــا تـتـحقق
بقـانـون أو تشـريع؟ لا أعتقـد ذلك
بل ان هــــذه الـعلاقــــة المـتــــوازنــــة في
الـنظـرة للمـرأة تــأتي ببـرامج عمل
وتـــثقـــيف مـــــســتــمــــــر في المجــتـــمع
تـرسـي اسسـاً سـليمـة لتكـوين هـذه
الـنظـرة العـادلــة والمنـصفــة للمـرأة
الـــتـــي ومـع الأسـف مـــــــــا زالـــت لـــم
تـأخـذ كــامل حقــوقهـا لحـد الآن..
ونأمل في الـعراق الجديـد ان يصار
إلــى بنــاء جيل خـال مـن العقـد في

جمعية نساء المستقبل العراقي تصدر بياناً بمناسبة الثامن من آذار

دعوة إلى تشكيل جبهة ديمقراطية ضد التطرف بكل أشكاله
المحــافـظــات الجـنــوبـيـــة بهــذه الـــذريعـــة وتعــرضـت
الفتـيات والنسـاء والطالـبات للإيذاء والإزعـاج كما
تم اضــرام النـار في الامــاكن والمـراكـز الخـاصــة بهن
ومـنهــا صــالــونــات الـتجـمـيل كـمــا تـــواجه الـنــســاء

المثقفات صنوف التهديدات والضرب المبرح.
وتـــرى الجـمعـيـــة وحــسـب مـــا جـــاء في بـيـــانهـــا )ان
الــضمــان العـملـي لإحقــاق أبنــاء الـشعـب العــراقي
خـاصة النـساء لحقـوقهم السـياسيـة والاجتمـاعية
هـــو ضـبــط الحـــدود وعـــدم الــسـمـــاح بـتــــدخل دول
الجـوار وتـشكـيل جبهـة ديمقــراطيـة ضـد الـتطـرف
مكـونة من القوى الديمـقراطية العراقيـة كافة كما
ان مــســاواة المــرأة بــالـــرجل لا تـتـحقق إلا بــدخــول
الـنـــســـــاء أنفــــسهـن ســــاحــــة الـنــضــــال الـــسـيــــاسـي
والاجـتماعي وان الطـريق الوحيد لـتأمين الحقوق
الاجتمـاعيـة والسـياسـة للنـساء هـو مشـاركتهن في
قمة الحكم والسلطة السيـاسية فلا ضمان لنزاهة
العلاقـات بين الـرجل والمـرأة إلا بـان تـتبـوأ مـوقعهـا
الإنـــســــانـي في المجـتــمع بمــــا في ذلـك وجــــودهــــا في

مواقع القيادة وصنع القرار.

 كيف تستقبل المرأة
العراقية عيدها في ظل

الأوضاع التي يمر بها
العراق ؟  ... وما هي ابرز

طموحاتها وامانيها بهذه
المناسبة ؟... وما الذي

تريده في هذا العيد على
صعيد إحقاق حقوقها؟...

العدد )336( الاربعاء)9( اذار 2005
NO (336)Wed. (7)March

نــــــســـــــــاء واحـــــــــاديـــث عـــن الـعـــيـــــــــد

علــى الجـمـيع أن يخــرج مـن صـمـته لإدانــة الإرهـــاب ومحــاربـته


